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ير نون بوست ترجمة وتحر

في عام ، تم سوق الأمير عبد الله بن سعود إلى إسطنبول لتنفيذ حكم الإعدام به، ولكن هذا
الشخص لم يكن سجينًا عاديًا، بل كان زعيم التمرد الذي احتل المدينتين المقدستين في الإسلام لمدة
عـشر سـنوات، وكـان قـد تجـرأ علـى إعلان أن السـلطان العثمـاني كـافر، لـذا مـن بين مختلـف الإهانـات
العامة التي تم تنفيذها بابن سعود قبل إعدامه، تم إجباره على الاستماع إلى موسيقى العود، كون
المذهب الوهابي الذي يتبعه الأمير وجماعته كان قد حرمّ سماع الموسيقى، ولكن بشكل عام، كانت
أقصى العقوبــات محفوظــة دائمًــا لزعمــاء التمــرد الــدينيين، حيــث تــم وضــع بعضهــم ضمــن فوهــات

المدافع ومدافع الهاون ليتم بعدها إطلاقهم وتفجيرهم إلى أشلاء.

تمرد ابن سعود أثار حفيظة العثمانيين بشكل واضح، كون هؤلاء الثوار ينتمون إلى المذهب السلفي
للإسلام السـني، وهـذا يعـني أنهـم يفسرون أقـدم النصـوص الإسلاميـة بشكـل حـرفي وشديـد التعلـق
بالنص، ومن جهة أخرى، كان التيار السني السائد في الأناضول في تركيا، ينتمي إلى المذهب الحنفي
يـدي، الـذي يتبـع مذهـب التفسـير النصي للوصـول إلى المعـنى الحقيقـي لتعـاليم النـبي، حيـث بـ الماتر
هذا المذهب في عصر التنوير الإسلامي، أي في الوقت الذي وصلت فيه الحضارة الإسلامية إلى أوجها
في الرياضيــات، الطــب، الفلــك، والفنــون، والعثمــانيون اعتــبروا أنفســهم ورثــة هــذا التطــور الطــبيعي

للإسلام نحو حضارة أرقى، لذا لم يكن يهمهم أن يُطلق عليهم اسم الكفار.
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احتلت السلفية مكانًا هامشيًا في الحياة السياسية منذ بداياتها في القرن الـ، عندما تأثرت بشكل
ملحوظ بأعمال وأتباع الباحث الإسلامي ابن تيمية، ولم تبدأ بكسب موطئ قدم لها في المنطقة، إلا
عندما تراخى الحكم العثماني في القرن الـ، وفي هذه الفترة، عقد رجل الدين السلفي ابن وهاب
اتفاقًا مع عبد العزيز، وهو زعيم قبلي يتمتع بطموحات للسيطرة على شبه الجزيرة العربية، ومن
يز الفكر السلفي كسلاح من خلال تشكيلهم لقوة خلال هذا الاتفاق استعمل ابن وهاب وعبد العز
الإخوان، وهي قوة قتالية شديدة معروفة بحماسها الديني ووحشيتها، علمًا أنه لا يوجد أي ارتباط

بين هذه المجموعة وبين المجموعة المصرية التي تحمل ذات الاسم، الإخوان المسلمين.

بـدأ الإخـوان بالإغـارة علـى القـرى المجـاورة، حـتى وصـلوا في حـدود تأثيرهـم إلى العـراق، وبحجـة أن كـل
شخص لا يتبع العقيدة السلفية هو كافر وغير مسلم، حلل الإخوان أرواح الأشخاص وممتلكاتهم،
حيث ذبحوا النساء والأطفال، ودمروا الأضرحة والقبور والأعمال الفنية، والتي تعتبر جميعها بدعة
وكفر بالنسبة للعقيدة السلفية، وفي عام ، دخل عبد العزيز إلى مدينة مكة المكرمة، وبعد عقد
ــة الســعودية ــا مساحــة المملكــة العربي يبً واحــد، أحكمــت قــبيلته ســيطرتها علــى مساحــة تعــادل تقر

الحالية.

نتيجـة لذلـك كلفـت الحكومـة العثمانيـة الجيـش المصري، الـذي كـان تابعًـا لإسـطنبول حينهـا، بسـحق
التمــرد، وبعــد فــترة اســتعداد ليســت بــالقصيرة اســتطاع المصريــون في عــام  هزيمــة الإخــوان،
واســتعادوا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وحينئــذ تــم إرســال عبــد الله بــن ســعود إلى إســطنبول ليتــم

إعدامه.

ولكـن الإخـوان لم يختفـوا، وبمعـنى آخـر، هـذه الفئـة هـي نتـاج منطقـي للفكـر السـلفي، مـدعوم بنمـط
تــاريخي، كونهــا تمثــل رغبــة عنيفــة تــم قمعهــا ولكنهــا عــادت لتظهــر خلال عقــود، حيــث عــاد الإخــوان
للمشهـــد مـــرة أخـــرى أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الأولى، عنـــدما دعـــم البريطـــانيون الثـــورات العربيـــة ضـــد
ية العثمانية، وساعدوا أسرة آل سعود لتأسيس المملكة العربية السعودية، ولكن الإخوان الإمبراطور
أرادوا أن يكملوا مسيرتهم نحو العراق، تمامًا كما فعل أسلافهم، بغية تطهير الشيعة، وهذا الحماس
أزعج الملك السعودي، وسرعان ما أدرك أن تحالفه معهم يتعارض مع تحالفه مع البريطانيين؛ لذا

ومن خلال حرب أهلية قصيرة، استطاعت قواته اجتثاث الإخوان مستعملين الأسلحة الأوروبية.

ولكــن بعــدها وفي عــام ، اقتحمــت مجموعــة مــن المتطــرفين المســلحين المســجد الحــرام في مكــة
المكرمــة، اعتراضًــا علــى انحــراف النظــام الملــكي الســعودي عــن منهــج مؤسســيه، وإثــر حصــار دام لمــدة
كبر من المصابين، وبعد اعتناق ثلاثة أفراد من القوات الخاصة أسبوعين، ومئات من القتلى، وعدد أ
الفرنسية للإسلام لفترة وجيزة بغية دخول المدينة المقدسة، استسلم من تبقى من المسلحين داخل

المسجد، وسلموا أنفسهم، وقالوا إنهم كانوا من الإخوان.

كثر من أي مجموعة مسلحة إسلامية أخرى، داعش تمثل حقًا سيف السلفية الذي عاد اليوم، وأ
للبزوغ من جديد، فالتنظيم يمارس حملات الإبادة الجماعية، تجارة الرقيق، يحتل الأراضي، ويحاول
بناء دولة ضمن مناطق سيطرته، وهي ذات الممارسات التي كان الإخوان يحاولون القيام بها سابقًا.



ولكــن داعــش تحــوز ميزة إضافيــة لم يكــن الإخــوان يمتلكونهــا، كــون التنظيــم يمتلــك هويــة فضفاضــة
كثر حداثة، تسمح له بتجنيد الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا؛ ففي ويسيرة أ
الوقت الذي كان فيه الأتراك العثمانيون في الأناضول يستبعدون فكرة الانضمام إلى الإخوان بشكل
حاسم، يعمل تنظيم الدولة الإسلامية اليوم على تجنيد الأتراك بأعداد هائلة، والسبب بذلك يعود
يبًا يتبناه جميع المسلمون اليوم، بما في ذلك لكون ط داعش المعادي للإمبريالية، هو ط عالمي تقر
الأتراك، حيث أظهرت استطلاعات كثيرة ومختلفة أن الأتراك يكنون مشاعر عدائية تجاه السياسة
الأمريكيــة، وهــذا العدائيــة عائــدة بمعظمهــا لتــدخل أمريكــا في شــؤون الــدول الإسلاميــة، فضلاً عــن

دعمها لإسرائيل.

ولكـن جـزءًا مـن هـذا الواقـع تسـببت بـه أيضًـا الهيكليـة الدينيـة الحديثـة في تركيـا، حيـث انهـار التصـور
العثمـــاني القـــائم علـــى وضـــع العثمـــانيين لأنفســـهم كحمـــاة للتقاليـــد الإسلاميـــة الليبراليـــة في أســـيا
ية التركية، التي تأسست في عام ، نشأت بعيدًا عن مذهب الخلافة، الوسطى، كون الجمهور
ولم تقحم المذهب السني السائد في مؤسسات الدولة التركية؛ ونتيجة لذلك انخفض عدد الأشخاص
الملتزمين بــالطرق الدينيــة أو بالمــدارس الإيمانيــة الــتي يرأســها المرشــدون الروحيــون، وأصــبح الإسلام
الســني في الأنــاضول مجــرد ســعي وقناعــة فرديــة، حــتى أن الأسر التركيــة في كثــير مــن الأحيــان، يعتنــق
أفرادهـا ممارسـات تابعـة لفـروع إسلاميـة مختلفـة ضمـن العائلـة الواحـدة، ورغـم أن هـذا ليـس أمـرًا
سيئًا بحد ذاته، بيد أنه يمكن أن يمهد الطريق أمام نوع من مسابقات التدين، وهي المسابقات التي

سوف يفوز بها المذهب السلفي المتشدد بشكل دائم.

تختلـف الروايـات حـول الكيفيـة الـتي تعامـل بهـا الحـزب الحـاكم، حـزب العدالـة والتنميـة، ذو الأغلبيـة
السـنية، مـع الوضـع الراهـن الـتركي، وإحـدى الروايـات تقـول بـأن حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة، وفي
خضـم حماسـها لإسـقاط الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، دعمـت، وربمـا لا تـزال تـدعم، تنظيـم الدولـة
الإسلامية، حيث تقول هذه الرواية إن الأسد تابع للطائفة العلوية، ولذلك أيدّ القادة الأتراك تنظيم

داعش السني ضده، معتقدين بأنهم يستطيعون السيطرة على التنظيم.

لكـن مـن جهتهـا، تنفـي الحكومـة التركيـة ومؤيـديها هـذا الطـ بشـدة، قائلـة إن المساعـدات وصـلت
ية الأخرى غير التابعة لداعش، علمًا أن الحكومة التركية اتخذت في فقط إلى الجماعات المتمردة السور
الأسابيع الأخيرة إجراءات صارمة ضد تنظيم الدولة، وخاصة بعد هجوم الإثنين الماضي على بلدة

سروج الحدودية التركية، ولكن هذه الجهود قد تكون أتت في وقت سبق فيه السيف العذل.

إذا كانت حكومة حزب العدالة والتنمية قد قامت حقًا بدعم تنظيم داعش، فإن هذا الدعم قائم
إما على جهل مذهل بمشاعر تلك الجماعة نحو الدولة التركية، أو قائم على مغامرة جريئة للغاية
على نحو غير معهود، حيث أوضح تنظيم داعش منذ فترة طويلة بأنه يعتبر تركيا دولة كافرة، وفي
العدد الأول من المجلة التي أصدرها على الإنترنت باللغة التركية، يدعو التنظيم إلى “الفتح الجديد
للقســطنطينية”، ويعطــي القــراء نصائــح عمليــة، مثــل حثهــم علــى عــدم تنــاول اللحــوم في تركيــا، لأن
الكفـار هـم علـى الأرجـح مـن أعـدوا هـذه اللحـوم؛ لـذا، فإنـه ممـا لا شـك فيـه أنـه كمـا قـوض الإخـوان

سابقًا السلطنة العثمانية، يقوض تنظيم الدولة اليوم الشرعية السياسية لحزب العدالة والتنمية.



ولكن قيادة حزب العدالة والتنمية لا تتمتع بذات المجال الرحب الذي تمتع به العثمانيون لقطع دابر
أعدائهم، كون تركيا ضعيفة للغاية تجاه داعش؛ فوجود عناصر نشطة للتنظيم داخل حدودها، يعني
أن إعلان الدولة التركية الحرب المفتوحة ضد الجماعة، يخاطر بشكل كبير بإزهاق أرواح العديد من
السكان المدنيين في المدن الرئيسية التركية، فحرب الـ عامًا التي خاضتها تركيا ضد حزب العمال
الكردستاني، كانت صعبة ومكلفة لكلا الجانبين، رغم أنها كانت محصورة ضمن حدود معينة، ولك
كثر عمقًا ضمن الداخل أن تتخيل مآسي الحرب ضد داعش اليوم التي من شأنها أن تغور بشكل أ

التركي.

أخيرًا، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية تسير على خط رفيع يربط ما بين أمن مواطنيها وحفاظها
كثر الحكومات قدرة لا يمكنها أن تأمل أن تستطيع على سلطتها الأيديولوجية، ولكن للأسف، حتى أ
لجم أحد أضخم الاتجاهات التاريخية مثل التيار السلفي الذي يجتاح المنطقة، ومثل ضفدع يرقد في
الماء الدا، ستبقى الدولة التركية دون حراك في الوقت الذي تستعر فيه حرارة محيطها الذي تعيش

ضمنه.
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